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 حثٌ مُستلٌَّ مِن كتَاب:بَ 

ةُ ــعُ ـالـ«    »ةِ دَّ ن الحِ مِ رَةِ ـاظَ نَ لمُ عِندَ ا  ةَ يَّ مِ يتَ   ابنُ  بهِ  فَ صِ ا وُ ـمَ  قِ  ـيـحقِ ـتَ في  دَّ

 

 

 تَبَهُ كَ 

 الخفَِيِّ    إلىَ سِترِ رَبِّهِ قِيرُ الفَ 

 حري شِّ لا  اسِ أَبُو العَبَّ 
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الى - ةَ يميــَّ تَ  ابــنِ  الإِسلامِ يخِ شَ   ادِ هَ ج  مِّ ضَ في خِ  هُ االلهُ تَعــَ ار صــَ في الانتِ  -رَحمــَ

 ،ينَ مــِ لِّ كَ تَ المُ ن مــِ  ينَ الفِ خــَ  المُ عــلىَ  هِ ودِ دُ ، ورُ ةِ مــَّ الأُ   فِ لَ سَ   ةِ قَ ريوطَ   ،ةنَّسُّ وال  ،اب تَ للكِ 

 . ميرهِ ، وغَ ةِ يَّ وفِ لصُّ وا

 ،تــهِ رظَ انَن مُ ا عــَ وزُ جــِ د عَ قَ ا ووالُ قَ ف  ؛ةً يدَ دِ جَ   ةً نعَ شُ   هِ ومِ صُ خُ طَائفَةٌ مِن    رَ كَ تَ اب

 :  تهِ اجَّ ن محَُ وا عَ لُّ ، وكَ تهِ هَ اجوَ ومُ  يهِ لَ عَ  دِّ والرَّ 

 ةِ يعَ قِ وَ في ال -رَحمَهُ االلهُ تَعَالى -  )٤٥٦ت (  زمٍ حَ  ابنِ   دٍ مَّ بي محُ ريق أَ في طَ   ائرٌ سَ  هُ نَّ إ

اءِ ـمَ لَ العُ  بِّ ، وسَ ةِ ئمَّ  الأَ علىَ   لِ وُ اطَ التَّ ، ورابكَ الأَ  في
)١(

 .! م ائهِ هم، وآرَ امِ فهَ أَ  يهِ سفِ تَ ، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

انٍ  “التَّشـويهِ ”وهَذِهِ الطَّريقَةُ في    )١( لِّ زَمـَ ة في كـُ ن أَشـهَر طَرَائـقِ المُبتدَعـَ ونَ ؛ فَيجَمـِ عَلـُ

بَارُ المُبطِلينَ، ولَـم   قَد،  !!  “اءِ ـللعُلَمَ   ابًاسَبَّ ”اء شُيوُخِهم  خطَائهِم، وأَخطَ لأَ   “النَّاقدَ ”
سَلِمَ مِنهُ كِ

الحأَوليَاءُ االلهيَسلَم مِن لسَانهِِ   .  !!  نَ والعَامل  ، والأتَقِيَاءُ نَ و الصَّ

جزيُّ (  دِّ في الـرَّ  بيـدٍ هل زَ  أَ إلىَ تهِ  الَ رسَ «) في  ٤٤٤تقَالَ الإِمَامُ الحَافظُ الكَبيرُ أَبو نَصر السِّ

، منهُ مـِ   قـتِ الوَ   هـلُ أَ   هُ بَـ كَ ا ارتَ ا: مَ نهَ ومِ «:  )٣٠٩-٣٠٨(ص  »تَ ووالصَّ   رفَ الحَ   رَ نكَ ن أَ  مَ علىَ 

 !؛  “اءِ ـمـَ لَ العُ   بِّ إلى سـَ   وهُ بُ سـَ نَ   همالفُ يخَ ن  مَ   لَّ كُ   نَّ أَ   :وَ ، وهُ ةِ اربَ ن المغَ م مِ نهُ مِ   انَ ن كَ وصاً مِ صُ خُ 

..،  اذبً وكـَ  ،منهُ ا مـِ تًـ ا بهُ قـدهَ عتَ يَ  ولا ،ابهَ  ولُ قُ لا يَ   ،اويلَ قَ بأَ   وهُ فُ رَ وقَ   ،نهُ عَ   امِّ وَ العَ   وبَ لُ قُ   روافِّ نَ ليُ 

 .انتهََى   »مهُ ـلَ  ةَ رمَ ولا حُ  ،مهُ ندَ عِ  لٌ لاَّ هم ضُ ـولِ قَ   لافِ بخِ   ونَ ائلُ والقَ 
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الإِسلامِ   شَيخُ   هُ لَ   ضَ رَّ عَ ي تَ ذلم الَّ والظُّ   ،غيبَ ن المِ   عٌ ونَ   اةُ فترََ المُ   ةُ بهَ لشُّ ا  ذهِ وهَ 

دِّ عَلَيهِ، ومُنَاظَرتهِ ! هِ ومِ صُ ن خُ مِ  ةَ يميَّ تَ  ابنُ  ـا عَجَزُوا عَن الرَّ  . ؛ لَـمَّ

       

 :  ةِ اطلَ بَ ال ةِ همَ التُّ  ذهِ هَ  مُشيرًا إلى) ٧٦٤ت ( يُّ دفَ الصَّ  حُ لاصَّ ال الَ قَ 

َ ا ذَ إ دقَ ع، والوَ ـمَ ـلَ ا إذَ  قَ لبرَ ابقُ اسَ م يُ لَ ا قَ ذَ   انَ وكَ «  ةِ لَ ســأَ  المَ ع، يُمــلي عــلىَ همــَ

اسَ الكُ  بُ كتُ م، ويَ لَ أس القَ ن رَ مِ   اءَ ا شَ مَ   ةِ دَ احالوَ   هِ هنــِ  ذِ دُّ ، وجِ ةٍ عدَ في قِ  ةِ ثَ لاَ والثَّ  ،ينرَّ

ن عــَ  هُ دَ ورَ أَ  اءَ و شَ لَ ، فَ ! لىَّ وَ ا تَ مَ  هِ يدِ قلِ تَ ن  مِ لىَّ وَ ، وتَ لىَّ  بالمُحَ لىَّ د تحََ قَ   م،لَ نثَ ولا ا  ،لَّ ا كَ مَ 

انتَهَى »بِ والثَّل ،اعِ نَ لشَّ ن امِ  هِ يا فِ مَ  ةِ ملَ ى بجُ تَ أَ و ،لبٍ هر قَ ظَ 
)١(

 . 

       

ا بهــَ  رَ ثَّ أَ تــَ  ى؛ حتــَّ ةَ يميَّ تَ  وم ابنِ صُ خُ  ةِ نَلسِ  أَ علىَ   ةُ اطلَ بَ ال  ةُ مَ هالتُّ   ذهِ هَ ت  د سرََ وقَ 

رينَ المُ  ضُ عبَ   :تأََخِّ

خِ ااكَ  دِ بنِ عَبدِ الرَّ  افظِ لحَ لمُؤَرِّ  .) ٩٠٢ت ( اويِّ خَ سَّ لانِ حممحُمَّ

 : الَ فقَ 

َ   ةٌ،فــرَ م نُ نهُ اس مــِ النَّ   ضِ عن بَ مِ   لَ صَ حَ   نـمَّ ـذا موكَ «  اعِ فــَ ن الانتِ ى عــَ مَ اوتحــَ

منهِ اسَ لِ   قِ لإطلاَ   ؛ هداً وزُ   ،عاً رَ ووَ   ،اً ـلمهم عِ لتِ لاَ جَ   هم معَ لمِ بعِ 
)٢(

م اتهِ ارَ دَ م مــُ دَ وعَ   ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

 .  )١/٢٣٥(  »النَّصـر  أَعياَنَ العَصـر وأَعوَانَ « انظُر: )١(

اهذا    ؛!  »..  لىَّ  بالمحَُ لىَّ د تحََ قَ «:  يِّ دفَ الصَّ قَولُ  و اءً س ظَنَّهُ بَعضُ النَّـ وَ ذَمٌّ في قَ  ، ثَنَـ ب وهـُ الـَ

ن مِ ، زمٍ حَ ن بر باثُّ أَ تَّ إلى النَ تيميَّةَ  اب  بُ سُ نيَ   اذَ ـه هَ جعِ في سَ   وَ وهُ   ،مَعَ ابنِ تَيميَّةَ   تهِ ادَ  عَ علىَ   !  الثَّنَاءِ 

 . !! نهُ مِ   رَ ذَ ن يحُ أَ  بُ ا يجَ ومَ  ،زمٍ حَ  ن ابنِ مِ   ذَ خَ ؤن يُ أَ  حُ لُ صا يَ ـمَ ـلِ  ييزٍ تمَ  يرغَ 

خَاويِّ . االلهُوهَذَا غَيرُ صَحيحٍ في ابنِ تَيميَّةَ، وغَفَرَ  )٢(    للسَّ
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ةٌ الغَ بَ مُ   يهِ ا فِ ـبمَ   ونَ حُ رَ يجَ و  ،ونَ مُ لَّ كَ يتَ   يثُ بحَ 
)١(

 اـمــَ ـوهُ   ،ةَ يــَّ يمتَ   وابــنِ   ،زمٍ حَ   كابنِ   ،

 . يَ وذِ وأُ  ،نَ حِ امتُ  نـمَّ ـمِ 

لىَّ االلهُ عَلَيــهِ، صَ   -  االله  لُ وسُ  رَ إلاَّ   كُ ترَ ويُ   ،ولهِ ن قَ مِ   ذُ ؤخَ يُ   ةِ مَّ ن الأُ مِ   دٍ حَ أَ   لُّ وكُ 

انتَهَى »-[وعَلىَ آلهِ،] وسَلَّمَ 
)٢(

 . 

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

خَاويِّ . االلهُ، وغَفَرَ ، لَـم أَجدهَا في كُتبُهِ ابنِ تَيميَّةَ  هَذَا القَولُ فيهِ مُبَالَغَةٌ في حقِّ  )١(    للسَّ

 .  )١٦٣(ص »خاريالتَّ  مَّ ن ذَ وبيخ لمَ بالتَّ   نَ الإعلاَ « ر:انظُ  )٢(

خَاويُّ مَعرُوفٌ    قُلتُ: ةَ نتصَاف لاببالاوالحَافظُ السَّ ومِه نِ تَيميَّـ ن خُصـُ ا بحَ  - مـِ ب مـَ سـَ

ن يُسأَلُ عَن حُكم ابنِ تَيميَّةَ عـلى   هُوَ   فَهَا  ؛-يَستَطيعُ  انَ مـِ لُ؟؛ فَكـَ ل يُقبَـ ديثٍ بالوَضـعِ هـَ حـَ

ول سـؤُ المَ  فـظِ  اللَّ عـلىَ  مَ كـَ حَ  يثُ حَ  ةَ يميَّ تَ  بنِ اين  الدِّ   قيِّ يخ تَ الشَّ   الةُ قَ مَ   دُ مَ عتَ فيُ   ئذٍ ينَوحِ «جَوَابهِ:  

 دُ مـَ عتَ لا يُ   يـفَ ، وكَ قُ افِـ والموَ   ،الفُ المخَ   لكَ بذَ   هُ لَ   رَّ قَ فظًا أَ وحِ   ،عًالاَ اطِّ   بهِ   اهيكَ ونَ   ،ضعبالوَ   نهُ عَ 

ارًا حضـَ استِ  دَّ شـَ أَ  يـتُ أَ ا رَ مـَ «: بيُّ هَ ين الذَّ الدِّ  سُ مشَ  افظُ الحَ  نهُ عَ   الَ د قَ وقَ   ،ابيل هذَ في سَ   هُ لامُ كَ 

 ينٍ وعـَ   ،ةٍ قَ شـِ رَ   ةِ ارَ ه بعبَـ انِ لسـَ   فِ رَ لى طـَ وعـَ   ،يـهِ ينَ عَ   صبَ نُ   ةَ نَّ السُّ   نَّ أَ ، وكَ نهُ ا مِ زوهَ وعَ   ،ونِ تُ للمُ 

 ،ة ورَ شهُ المَ   »ةويَّ بَ النَّ  ةِ يرَ السِّ «  فُ نِّصَ اس مُ د النَّيِّ سَ   ين ابنُ الدِّ   تحُ فَ   امُ الإمَ   هُ فَ صَ ووَ   ،هىانتَ   »ةٍ وحَ فتُ مَ 

 وَ فهـُ  ؛ديثِ بالحَ  رَ اكَ أو ذَ  :-الَ ن قَ إلى أَ  - فظًاحِ  ارَ والآثَ  ،نَ نَ السُّ   بُ وعِ ستَ يَ   ادَ وكَ «:  الَ فقَ   ؛ايرهَ وغَ 

 . هىانتَ  »هِ ايتِ وَ و رِ وذُ  ،لمهِ عِ  احبُ صَ 

ت دَّ ن عـُ مـَ   يدُ عِ لـم، والسـَّ هـل العِ أَ   نـدَ عِ   ةٌ رَ رَّ قـَ مُ   يهِ لَ ت عَ رَ نكِ أُ   ائلُ سَ مَ   يهِ ت إلَ بَ سِ د نُ م قَ عَ نَ 

ن مـِ   نـهُ عَ   اويُّ خَ السـَّ   ئلَ ا سـُ ـة فيمـَ رضـيَّ المَ   ةجوبـَ الأَ «انتهَى مِن    »-اانَ وإيَّ   ،االلهُ  هُ حمَ رَ   -  هُ اتُ طَ لَ غَ 

 .  )٤٥/س١٦٩-١/١٦٨(  »ةويَّ بَ النَّ ثِ اديِ حَ الأَ 

ذَمُّ ءِ بطَعنهِِ فيِـهِ قَدرُ المَر علُوويَ ، !يميَّةَ متحََنُ فيهِ بابنِ تَ مَن يُ مِنهُ في زَ  الجوَابمِثلُ هَذَا و ، ويـُ

 . اجَزَاهُ االلهُ خَيرً  ؛: خَيرٌ كَبيرٌ مِنهُ بالثَّنَاء عَلَيهِ 
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 : لتُ قُ 

هُ االلهُ   - الإِســلامِ  يخِ شــَ ومُ  صــُ خُ   يعِ دَّ ا يَ مَ   دِّ ضِ عَلىَ    تكَانَ   الِ لحَ احَقيقَةُ   رَحمــَ

، فيِهِ قُولُونَ  ا يَ ف مَ لاَ خِ بِ و،  عَلَيهِ   -تَعَالى بِّ ن الســَّ ا في رُدُودهِ عــَ ظــً ، وقَد كَانَ مُتَحَفِّ

تم، والوَقيعَةِ؛ فَضلاً عَن اطلَهُم،   والشَّ المُباَلَغَة في الطَّعنِ، والجَرحِ في حَقِّ مَن يَرُدُّ بــَ

 : أَو أَخطَاءَهُم

 هَل فِيهَا مِن هَذَا شَـيءٌ ؟ .ةٌ جُلُّهَا، وهَذِهِ رُدُودُهُ مَطبُوعَ 

ِ عُ التَّوَرُّ اسُ العُذر مَا أَمكَنَ، وـمَ بَل الثَّابتُ فِيهَا: الت ينَّ لىَ المُعــَ  عَن الحكُــمِ عــَ

، ورَدِّ الغَلَطِ .مَ فيمَـا فيِهِ اشتبَاهٌ،   عَ استِيفَاءِ الانتصَار للحَقِّ

؛ لـمِـثل هَذِهِ التَّشــنيعَات، عَن قِرَاءَة كُتبُهِ   لُ العِلمأَهوالإِنصَافُ أَن لا يُدفَعَ  

 خَطَإ رُدَّ .قُبلَ، ومَا كَانَ مِن  صَوَابٍ مِن فِيهَا ا كَانَ ـمَ فَ 

روفي تَقرير هَذَا المَعنَى يَقُولُ  لا في ذَ  الحَافظُ ابنُ حَجــَ ن غــَ لىَ مــَ ا عــَ مِّ ابــنِ رَد�

 : تَيميَّةَ 

لَ أَ ن يتَ قلٌ أَ عَ   هُ لَ   انَ لم، وكَ بالعِ   بَّسَ لَ تَ    مَنعلىَ   اجبُ الوَ فَ « ن مَ لاَ كَ  مَّ لِ مــِ جــُ  الرَّ

ن دَ فيُفــرَ  ؛ هل النَّقــلن أَ مِ   بهِ   ن يُوثَقُ لسِنةَِ مَ ن أَ و مِ ، أَ ةِ ورَ شهُ المَ   هِ انيفِ صَ تَ  ا مــَ  لــكَ ذَ  مــِ

، لــكَ ن ذَ مــِ  ابَ صَ ا أَ ـيمَ فِ  هِ ائلِ ضَ بفَ  يهِ لَ ي عَ ثنَ النُّصح، ويُ   صدِ  قَ علىَ   نهُ مِ   رُ حذَ فيُ   ؛ رُ نكَ يُ 

انتهَى »ابِ نجَ الأَ  اءِ ـلمَ ن العُ مِ  يرهِ أب غَ دَ كَ 
)١(

 . 

       

ـا سُئلَ في وَرَقَةٍ عَن قَائلٍ قَالَ في محَضرَ جمََاعَةٍ في مَســجدٍ بَعــدَ  ى ولَـمَّ أَن أَثنــَ

 . )ا ثَلاَثينَِ مَكَانً في رُ فكُ هُ المِن عَ وَقَ  ،كَانَ كَافرًِا(تيميَّةَ: عَلىَ ابنِ ينَ بَعضُ الحَاضر

 : فكَتَبَ هَذَا الجَوَابَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

دِّ الوَافرا«ـ: تَقريظَهُ لرانظُ  )١(  .)٢/٧٣٦(  »رَ رَ والدُّ   اهرَ وَ الجَ «، و)١٤ص(  »لرَّ
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ا كَافرٌِ  :لَينِ جُ دُ رَ حَ أَ إلاَِّ  كَافرٌِ  هُ مِية أَنَّ ن تَي ابفي قُ  يُطلِ لا« ا جَاهِلٌ و ،حَقِيقَةً  إمَِّ  إمَِّ

ا مــِ اخ سَائِلَ لهَُ مَ  إلاَِّ أَنَّ   مينَ سلِ ار المُ ن كبَ كَانَ مِ   لَ جُ الرَّ   فَإنَِّ   ؛ بحَِالهِ   تِ الاَ قــَ ن مَ تَارَهــَ

هَب ذالمــَ  زمُ ولاَ  ،عضٍ بَ  ونَ لم دُ عِ هل العض أَ بَ   دَ عِن  رُ فكُ ضهَا الن بَعمِ   مُ زَ ليَ   مينَ سلِ المُ 

ى ثنَ د أَ قَ و ،رهِ مُ عُ  ولَ تَعَالىَ طُ   باِالله  يماَنِ إلىَِ الإِ   دَاعِيةًَ   كُورُ ذل المَ زَ م يَ ـلَ و  ،بذهَ سَ بمَِ لَي

 ــهل عَ ن أَ مِ   ائفِ وَ الطَّ   جمَيِعُ   هِ هدِ وزُ   ،ينهِ دِ و  ،هلمِ  عِ وعَلىَ   ،هِ لَيعَ  ى مِ   ؛ رهِ ـص ن ـمــَّ ـحَتــَّ

الفِهُ في   .تعََانُ سالمُ  االلهُو ،تقَِادِ ع الاكَانَ يخَُ

افعِجَ حَ  بنِ  عَليِّ  بنُ  دُ ـمَ ـأَح هُ بَ تَ كَ و  هُ،قَالَ   . ينَ تَعَالىَ عَنهُ آمِ  عَفا االلهُ يُّ ر الشَّ

 : يُّ قِينالبلُ الفَقيهُ  مَةُ عَلاَّ الواب هَذَا الجَ لِ وكَتبََ عَلىَ ذَي

 ــنــدَ عِ  م يَصحَّ ـلَ : وَابَ الصَّ   مَ هِّ اللَّهُمَّ فَ   ــ عَ ن يَقــَ أَ  اهُ اشــَ وحَ  ،كَ نَا ذَل  ــمِن  ،كَ هُ ذَل

 . تَعَالىَ حَانَهُ واالله سُب دَ عِن لمُ عِ الو

انتهَى »يُّ قِينالبُل رَ مَ عُ  بنُ  صَالحُ  هُ بَ تَ كَ 
)١(

 . 

 . -أَيضًا -نَحو هَذَا أَجَابَ البَدرُ العَينيُّ بو

       

بظَهَرَ لَكَ عَظيمُ جِنَايَة  ا  لمتَ هَذَ إذَِا عَ  ، اءِ ـلَمَ لِ عَلىَ العُ ، والجَهأَهل التَّعَصُّ

  وهَذَا مَا جَرَى لابنِ تَيميَّةَ مَعَ هَؤُلاءِ .

او دُّ عَنهُ بشَ   أَمَّ  ــ  طَريقَةَ (سُلُوكهِ  نَاعَاتٍ كَدَعوَى  الصَّ ةِ اب زمٍ في الوَقيعــَ ؛ )نِ حــَ

 .مِ ـتهَُونُ أَمَامَ غَيرهَا مِن المظََاللكَ فَتِ 

هَا :ومَعَ   هَذَا؛ فَيقَُالُ في رَدِّ

 بــنِ ا قهَ فِ  سَ رَ د دَ قَ   -رَحمَهُ االلهُ تَعَالى  -تَيميَّةَ    الإِسلامِ ابنَ   شَيخَ مِن المعَلُومِ أَنَّ  

 . ا أَصَابَ فيِهِ ـواستفََادَ مِنهُ فيمَ  ،هُ بَ تَ ا كَ ومَ ، هُ ومَ لُ ، وعُ -رَحمَهُ االلهُ تَعَالى - زمٍ حَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

دِّ الوَافرا«ـ: تَقريظَهُ لرانظُ  )١(  .  )١٦ص(  »لرَّ
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اعـمــَ ـى الإجعــوَ في دَ  اءً ســوَ ، اهــَ زَ يَّ ، ومَ هُ اءَ طــَ خأَ  -أَيضًا -  قَ قَّ حَ و
)١(

في و ، أَ 

كِ بمــَ ةِ لــَّ العِ  جــبِ ومُ ، وليِّ الجــَ  اسِ يــَ لقِ وا، صِّ ى الــنَّعنــَ مَ ة  فَ الَ مخَُ  هُ ا يَظُ ـ، والتَّمَســُّ نــُّ

ظَاهرًا
)٢(

 .اءِ ـ، ووقِيعَتهِِ في العُلَمَ 

بينَ بتلِكَ الفَهَل يَبقَى بَعدَ هَذَا وَج  . الجَائرَةِ ؟!همَةِ تُّ هٌ ليَتَكَلَّمَ بَعضُ المُتعََصِّ

       

 يدِ اقــِ في نَ  -الآنَ  - مُ علَ أَ ، لا ايقً قِ لمي�ا دَ ا عِ قدً نَ  -رَحمَهُ االلهُ تَعَالى  -  هُ قدُ نَ   انَ كَ و

غَ ن مــَ   -رَحمَهُ االلهُ تَعَالى  -  زمٍ حَ   ابنِ   دٍ مَّ بي محُ أَ   ،ةِ لميــَّ عِ ة القــَّ الدِّ  لــكَ تِ  إلى هِ قــدِ في نَ  بَلــَ

ى    ؛زمٍ حــَ   ابــنِ   اثِ لترَُ   وعيِّ وضُ لمَ ا  نقدِ الَّ و َ بــَ حَتــَّ  لــكَ ذَ   بَ بَ وســَ   ،يــهِ فِ   نَ ســَ حا أَ مــَ   ينَّ

 إ .طَ الخَ  لكَ في ذَ  هِ وعِ قُ وُ  بَ بَ سَ  فَ شَ كَ و ،يهِ فِ  أَ خطَ ا أَ مَ  فَ يَّ زَ ، والإِحسَانِ 

       

 ــ ،اهَ ـل لــَ ، بــَ “ةِ ليــَّ مَ العَ  قــهِ الفِ  ائلمسَ ” دِ رَّ مجَُ   في  يسَ لَ   قدُ ذا النَّوهَ  ل ائســَ مَ ”ـول

 . “ةِ لميَّ لعِ ا  ةِ ديَّ قَ العَ  ولِ صُ الأُ 

ى قــوَ ، وأَ انٍ بيــَ تِ ح وضَ بأَ  كَ لَ  هُ رتُ كَ ا ذَ مَ  يهِ فِ   دُ تجَ   دٍ فرَ مُ   زءٍ ا في جُ هذَ   تُ درَ فد أَ وقَ 

 . -إِن شَاءَ االلهُ تَعَالى -، سَتأَتي الإِشَارَةُ إلَِيهِ قَريبًا انٍ رهَ بُ 

       

 ا :ذَ هَ  متَ لِ ا عَ إذَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

 . »اعـمَ ـب الإجاتِ رَ مَ   قدِ نَ « ابهِ في كتَ   اهُ رَ ا تَ ـكمَ  )١(

  .  -إن شَاءَ االلهُ تَعَالى -ا سَترََى  ـكَمَ  )٢(

زمٍ إنَِّ ابنَ تَيميَّ (ولُ بَعضهِم: المُبَالَغَةِ قَ كَ أَنَّ مِن يَظهَرُ لومِن هُنَا    :، أَو)ةَ نُسخَةٌ مِن ابـنِ حـَ

ا،  )حَ ابنُ تَيميَّةَ، ولا جَاءَ لَولا ابنُ حَزم مَا رَا( ن   يـدَةِ والبعَ، ونَحو هَذِهِ العِبَارَاتِ المُبَالَغ فيهـَ عـَ

رَاسَة العِلميَّةِ    .الدِّ



 

-١١-  

، لَهُ   غَفَرَ االلهُ  -  زمٍ ابن حَ   وَقيعَةِ إلى    -رَ ـكِ ا ذُ مَ   لُ الحَ وا  -  ةَ يميَّ تَ   بنَ ا  بُ نسِ ن يَ فمَ 

 . انٍ رهَ بُ  ، ولاقٍّ ير حَ بغَ  ةَ اعَ نَالشَّ  دُ قصِ ا يَ ـإنمَّ فَ ؛ -رَحمَهُ و

ب ذهَ و مَ ، أَ ةِ الكيَّ ب المَ ذهَ بمَ  ةِ يليَّ فصِ تَّ ال تهِ عرفَ لمَ  ةَ ميَّ يبن تَ  اعلىَ  عُ نِّ شَ ن يُ كمَ   وَ وهُ 

ُ عَ يُ   ةً نعَ شُ   كَ لذَ   لُ عَ ، ويجَ ةِ يَّ فِ نَ لحَ ب اذهَ و مَ ة، أَ يَّ عِ افِ الشَّ  فيِــهِ  زُ مــَ غ، ويُ ةَ يــَّ يمتَ  ا ابــنُ بهــَ   يرَّ

 .! ا هَ ارُ عَ  نكَ عَ  اهرٌ ظَ  اةٌ كَ شِ  لكَ تِ ، و! ؛ لوُجُودِ أَخطَاءٍ في تلِكَ المذََاهبِ !!ابهَ 

       

ةٍ  هُ عَلىَ دَرَجَاتٍ ومِن العَجَب أَنَّ خُصُومَ  ا ؛ فَأَ في العِلــمِ، والتَّقــوى مُتفََاوتــَ مــَّ

عُوا مِثلَ هَذِ ـالعُلَمَ  اذَّ عوَةِ اله الدَّ اءُ مِنهُم فَلَم يَدَّ  . - وإن خَالَفُوهُ  -ة، بَل أَنصَفُوهُ شَّ

اةِ اءِ، وـأَنصَافُ العُلَمَ ـا  أَمَّ و ن القُضــَ بَ مــِ د  ؛بَعضُ الطُّرُقيِّينَ، ومَن تَعَصَّ فَقــَ

ةٍ  ؛ وحَاوَلُوا حَجَر، ومَدَرٍ لِّ رَمَوهُ بكُ  رَّ  فــيرهِ لى تَكإِ مِرَارًا سَفكَ دَمهِ، وأَشَاروا غَيرَ مــَ

 .عِندَهُم لهِ ا فَهمُوهُ مِن لازِم قَوـمَ ب

 قَالَ الحَافظُ ابنُ حَجَرٍ : 

 ظُ ولا يحُفــَ   ..  ارًارَ اء مِ ـةٌ مِنَ العُلمَ اعَ ـمَ ـين جَ الدِّ   قيِّ يخ تَ  الشَّ علىَ   امَ د قَ قَ ولَ «

 يــهِ لَ عَ  بينَ صــِّ عَ المتَ  ةِ دَّ شــِ  ، معَ مهِ دَ  فكِ ، ولا حَكَمَ بسَ هِ تِ قَ ندَ ى بزَ فتَ م أنَّه أَ نهُ مِ   دٍ حَ ن أَ عَ 

م لُّهُ فكُ   ؛ لكَ ذَ   ومعَ ة،  ندريَّ بالإسكَ   مَّ ثُ   ،ةاهرَ بالقَ   ى حُبسَ حتَّ   ؛ةِ ولَ هل الدَّ ن أَ ئذٍ مِ ينَحِ 

خَ   هِ صفِ ، ووَ هِ وزُهدِ   ،هِ عِ رَ وَ   ةِ ثرَ وكَ ،  هِ لمِ عِ   ةِ عَ فٌ بسَ عترَِ مُ  ير ة، وغــَ اعَ جَ والشــَّ   ،اءبالسَّ

عَ الإسلاَ   ةِ في نُصرَ   هِ امِ قيَ   مِن  لكَ ذَ  ِّ تعَ   إلى االله  اءِ م، والدُّ هُ فَ  ..  ؛ ةِ نيَ لاَ والعَ   ،الى في السرِّ  إنــَّ

انتهَى »يبٍ  رَ بلاَ  صرهِ في عَ  مِ الإسلاَ  ]مَشَايخِ [ يخُ شَ 
)١(

  . 

دِ اءُ مِن مخُاَلفيهِ ـهكَذَا قَالَ العُلَمَ  ن أَبعــَ انَ مــِ افِ كــَ ذِهِ الأوَصــَ ؛ ومَن كَانَ بهــَ

 . “الأكََابرِ الوَقيعَة في ”النَّاس عَن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

دِّ الوَافرا«ـ: تَقريظَهُ لرانظُ  )١(  .)٢/٧٣٥(  »رَ رَ والدُّ   اهرَ وَ الجَ «، و)١٤-١٣ص(  »لرَّ
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ا   ونَ ! .قُولُ ا يَ ـمَ  بُ تَغرَ سيُ ؛ فَلا اءِ ـالعُلَمَ يميَّةَ مِن غَير بنِ تَ خُصُومُ اوأَمَّ

       

ذَاهبِ رعيَّةِ ـالشَّ  وملُ العُ  ة فينَكَ المَ ة  ايَ بغَ   هُ لَ     دَ هِ د شَ قَ كَيفَ و ، الإِســلاميَّة ، والمــَ

 غَورَهَا : هِ اطِّلاعهِ فِيهَا، وإدِرَاكِ  وسَعَةِ 

 : ! دَةً ى بهَا شَهَاوكَفَ  ،-ومِنهُم خُصُومٌ لَهُ  - رهِ ـصعَ  ةُ ئمَّ أَ 

افعيَّةِ  لامَةُ الَ العَ قَ  انيِّ كَ لَ مالزَّ  بنُ اين الدِّ  الُ ـمَ كَ شَيخُ الشَّ
)١(

 :) ٧٧٢ت ( 

امِعُ و  ،يائلرَّ ا  نَّ ظَ   لمن العِ مِ   نٍّ ئِلَ عَن فَ كَانَ إذِا سُ «  كَ ذَل  يرَ غَ   عرفُ ه لاَ يَ أَنَّ   السَّ

ا جَلَسُوا ائف إذَِ وَ طَّ الر  ن سَائِ مِ  كَانَ الفُقَهَاءُ و ،! هُ ثلَ عرفهُ مِ  يَ ا لادً حَ أَ   أَنَّ  مَ كَ حَ و  ،الفَنِّ 

 . كَ ذَل بلَ قَ  هُ وفُ رَ كُونُوا عَ م يَ ـبهم مِنهُ مَا لَ اهِ  مذَ وا فيادُ فَ است مَعَه

وَاءً ن المِ   لمٍ عِ   في  مَ لَّ كَ  تَ لاو  ،هُ مَعَ   عَ طَ فَانقَ   ؛ ادً حَ أَ   رَ اظَ ه نَ أَنَّ   فُ عرَ  يُ ولا وم ســَ  عُلــُ

هىانتَ  »هِ إلَِي وبينَ نسُ والمَ  ،هُ لَ هفيِهِ أَ  اقَ لاَّ فَ إِ ا م غَيرهَ أَ  ،عشرَّ العُلُوم  نانَ مِ أَكَ 
)٢(

  . 

       

  : اججَّ افظِ أَبُو الحنَا الحَ خُ شَيقَالَ  :دياـهَ ـابنُ عَبد الالَ قَ 

اب االلهبكِِ  مَ علــَ أَ ا  دً حــَ أَ   تُ رَأَيمَا  و  ،نَفسه   رأى هُوَ مثلَ ت مثله وَلاَ ا رَأَيمَ «  ،تــَ

هىانتَ  »هُ ا مِنـمَ هـلَ  عَ تبَ  أَ لاو ،ة رَسُولهِ نَّ سُ و
)٣(

  . 

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

، »يـهِ رِّ إلَ ـال الشـَّ في إيصـَ   ائمينَ ، القـَ يـهِ لَ عَ   بينَ عَصـِّ تَ دُّ المُ شَ أَ «  نُ حَجَر بقَولهِ:وصَفَهُ اب  )١(

دِّ الوَافرا«ـ: تَقريظَهُ لروانظُ   .)٢/٧٣٥(  »رَ رَ والدُّ  اهرَ وَ الجَ «، و)١٤ص(  »لرَّ

يةا«انظُر:  )٢( رِّ  .  )٢٣ص(  »لعُقُودَ الدُّ

يةا«: انظُر )٣( رِّ  .  )٢٣ص(  »لعُقُودَ الدُّ
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حَابَة،  ب النَّاسمَذَاه، ومَعرفَتهِِ بوالثَّنَاءُ عَلَيهِ في سَعَةِ عِلمِهِ  دُن الصــَّ ن لــَ ، مــِ

ةِ لأَ اوالتَّابعِينَ، و ينَ، المَه ئمَّ   ا .ضٌ جِد� ستَفيمُ غَيرهَا؛ فَ والنِّحَل، و لَل،ومَعرفَةِ المِ ديِّ

هَبيُّ :  قَالَ الحَافظُ الذَّ

حَ  اهبِ ذَ ومَ  ،هِ فِقلل  لُهُ ا نَقمَّ وأَ ..    « ب اهِ ن المــذَ ضــلاً عــَ فَ - ينَ ابعِ والتــَّ  ،ةابَ الصَّ

 ؛ ملاَ والكــَ   ،ولصــُ والأُ   ،والنِّحَل  ،للَ بالمِ   هُ تُ فَ عرا مَ أمَّ ، ويرٌ ظِ نَ   يهِ فِ   هُ لَ   يسَ لَ فَ   ؛ -ةعَ ربَ الأَ 

هىانتَ  »يرًاظِ نَ  يهِ فِ  هُ لَ  مُ علَ  أَ لاَ فَ 
)١(

  . 

       

 : يقَ حقِ لتَّ انَّ إذَا عَلِمتَ هَذَا ظَهَرَ لَكَ أَ 

؛ افٍ صــَ  بإنِيهِ لَ عَ  دَّ ورَ  ،هُ طَ غلاَ أَ  دَ نَّ وفَ  ،زمٍ حَ  ابنَ  دَ قَ ن نَ مَ   مِ عظَ أَ   نمِ   ةَ يميَّ تَ   ابنَ   نَّ أ

 .! ؟ اهَ يلَ عَ  وَ هُ  هَ بَّ تي نَ الَّ  ائهِ خطَ أَ إلى  بُ نسَ يُ  يفَ كَ فَ 

يتهُُ وقَد أَفرَدتُ    :  جُزءًا في هَذَا سَمَّ

دٍ « دُّ عَلىَ أَبي محُمَّ ارهِ في  )  ٤٥٦(ت    ابنِ حَـزمٍ الـرَّ ـاءِ االله  (إنكــَ انيَ أَسمــَ )، مَعــَ

 . »)أَن يُقَالَ صِفَةُ االله -أَيضًا -(إنكَارِهِ و

، صُولاً ةَ لابنِ حَزمٍ في مَسلَكهِِ أُ  تَيميَّ حُ نَقدَ ابنِ لِ مِنهُ تُوَضِّ عضَ النُّقُوبَ   وهَـاكَ 

 وتَفريعًا :

 : - االلهُ تعَالىحمهُ رَ  - شَيخُ الإسلاَم ابنُ تَيميَّة قَالَ 

دٍ « ن يَقُولُ  ـوغَيرِهِ مِ   ،بنِ حَزمٍ ا  وطَائفَةٌ أُخرَى كَأبيَِ محَُمَّ عٌ بــِ تَّ : إنَّهُ مُ -أَيضًا -مَّ

ؤُلاَءِ مــِ غَ و  ،لأَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ  يرِ هــَ نَّةِ إلىَ غــَ ةِ السُّ نَّةِ ـيرِهِ مِن أَئمَّ بُ إلىَ الســُّ ن يَنتَســِ  ،مَّ

مُ عَلىَ اعتقَِادِ أَحمَدَ «  :لوُنَ قُويَ   ،الحَدِيثِ   ومَذهَبِ  لٍ   إنهَّ ن    ،بــنِ حَنبــَ أَهــلِ ونَحــوِهِ مــِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

 .  )٤/٢٨٧( »ديثِ اء الحَ ـلمَ عُ   اتِ قَ طبَ «انظُر:  )١(



  

 

  
   ١٤ - -  

 

 

نَّةِ  ةُ مَ  ةَ م يَعرِفُوا حَقِيقَ ـوهُم لَ   ،»السُّ نَّةِ؛ كَأحَ ا كَانَ يَقُولهُُ أَئمَّ  ،لٍ ـدَ بــنِ حَنبــَ ـمــَ ـالســُّ

انتهَى المرُادُ  »... هِ ـالِ ـوأَمثَ 
)١(

 . 

       

ؤُلاَءِ ابــنُ مــِ  بُ قــرُ يَ د وقَ «:   -أيضا  -وقال   مٍ زحــَ  ن هــَ
)٢(

لاَمَ  دَّ حَيــثُ رَ    ،الكــَ

لمِ إلىَِ العِ   ذَلكَ   يرَ وغَ   ،رَ ـوالبصََ   ،معَ والسَّ 
)٣(

  !!،لــمُ يَ العِ الله هــِ   ةً فَ صِ   ثبتُ نه لاَ يُ أَ   مَعَ   

 ،رُ ادِ والقــَ   ،مُ ـالــِ والعَ   ،يُّ الحَ فــَ   ؛ محَضَةٌ   ا هِيَ أَعلاَمٌ ـإنَِّمَ   ؛ ىسنَ الحُ   هُ اءَ ـسمَ أَ   عَلُ ـجـويَ 

أَعلاَمٍ   اءُ ـهَا أَسمَ لُّ كُ   هُ ونَحوُ   ،صيرُ والبَ   ،ميعُ والسَّ 
)٤(

اةِ عــلىَ   دلُّ لا تَ   ،    ،لــمِ والعِ   ، الحَيــَ

 . ةِ والقُدرَ 

الىَ  القَرَامِ إلىَِ قَولِ   يَؤُولُ وهَذَا   اةِ أَســماَءِ االله تَعــَ ةِ، ونَحــوهِم نُفــَ طةَِ البَاطِنيِــَّ
)٥(

 ،

ذِينَ يَقُولُونَ: (لا يُقَالُ  ، ولا عَالـمٌ، ولا قَادرٌ)،    :الَّ  ــحَيٌّ ن الإِل حَادِ في ـوهَذَا كُلُّهُ مــِ

انتَهَى »اءِ االله، وآيَاتهِِ ـأَسمَ 
)٦(

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

 .  )١٤٤(ص  »ةجوبَ والأَ   ائلَ المسَ «)، و٧/٦٥٩(  »الفتَاوى عَ مجَمُو« انظُر: )١(

يرَ غـَ  -بـهِ دَ ـتشَهـَ سوا، اديـهَ ـلام الإمَامِ ابنِ عبدِ المَالَ إلى كَ فَقَد    ؛إذَا فَهمتَ هَذَاتَنبيهٌ:  

ةٍ  ينِ الأَلبانيُّ   -مَرَّ مَةُ نَاصرُ الدِّ لسَلَةَ «، وانظُر:  العَلاَّ دَهُ في ،  )١/١٨٧(  »حَةَ حِيلصَّ ا  السِّ غَيرَ أنَّهُ قَيَّـ

زمٍ: ؛ فَقـَ )٦٤(ص »اتمـوَ اع الأَ ـم سمـَ ات في عـدَ نَـ يِّ البَ   اتِ الآيَ «لكتَاب    هِ قيقِ تحَ  الَ في ابـنِ حـَ

رٌ  -أَيضًا -، وهَذَا  انتهَى  »لدٌ جَ   هميٌّ جَ   تِ افَ والصِّ   ،اءِ ـسمَ في الأَ   هُ ولكنَّ « ةٌ فيهِ نَظـَ ، وااللهُ ، ومُبَالَغـَ

  . لَمُ عأَ 

 .تَأَمَّل هَذَا   )٢(

 .)  ٩٨-٢/٩٧(  »لحَ اء والنِّل والأهوَ لَ في المِ   صلِ الفَ «انظُر نَصَّ ذَلكَ في  )٣(

 .)  ٢/١١١(  »لحَ اء والنِّل والأهوَ لَ في المِ   صلِ الفَ « ذَلكَ في انظُر نَصَّ  )٤(

 .تَأَمَّل هَذَا   )٥(

سَائلِ  جَامِعَ «انظُر:  )٦(  م) .ـِالاد سَ شَ ت/د. رَ ١٧١-١/١٧٠(  »الرَّ



 

-١٥-  

مُ تَفَاوتَ النُّفَاةِ في مَ   وقَد ذَكَرَ   -أَيضًا  -الَ  وقَ  نَّة، وأَنهَّ عرفَتِهم بالكتَاب، والسُّ

 أَنوَاعٌ :

 طَ لــِ ا غَ ـا، كمَ فيهَ  طُ غلَ ويَ  ،ادِ الاجتهَ  كَ سلَ مَ  اتِ يَّ لقفي العَ  كُ سلُ ن يَ مَ والثَّاني:  «

ةِ دَ اسِ هم الفَ ـولِ صُ أُ  عضِ في بَ  ةَ هميَّ الجَ   اركُ شَ ، فيُ هُ يرُ غَ 
)١(

 ةِ برَ ن الخِ مِ  هُ لَ  ونُ كُ يَ  ه لاأنَّ  عَ ، مَ 

 ونَ تــُ مُ  عــرفُ يَ  انَ ، وإن كَ ةِ نَّ السُّ  ةِ ئمَّ لأَ  انَ ا كَ مَ  ابِ ذا البَ ن هَ ة مِ ئمَّ والأَ   ،فِ لَ السَّ   لامِ بكَ 

 . اـمَ ـيرهِ وغَ  ،ينِ يحَ حِ الصَّ 

زمٍ ـحَ   بنِ ا  دٍ مَّ بي محُ أَ   الُ حَ   هِ ذِ وهَ 
)٢(

 بنِ ا كرٍ بي بَ أَ  اضيقَ وال، اجيِّ البَ  ليدِ بي الوَ ، وأَ 

انتَهَى »مهِ ـالِ مثَ ، وأَ ربيِّ العَ 
)٣(

 . 

       

زمٍ ادٍ  ـأبُو محَُمــَّ وكَذلكَ  «  :  -أَيضًا  -وقَالَ   نَّفَ ـفيِمــَ   بــنُ حــَ ن ا صــَ لِ ”هُ مــِ الملِــَ

نَّة ا يُستَحمَدُ بمُِوَافَقَةِ ـإنَّمَ   “والنِّحَلِ  دِيثِ  ،الســُّ والحــَ
)٤(

رَهُ في   ا ذَكــَ  ئِلِ امَســَ ”مِثــلَ مــَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

 .تَأَمَّل هَذَا   )١(

 .تَأَمَّل هَذَا   )٢(

 .)  ٣٤-٧/٣٣(  »قلوالنَّ  قلِ ض العَ ارُ عَ تَ  رءَ دَ «انظُر:  )٣(

دحهِ قَاعدَةٌ جَليلَةٌ في (وهَذ  )٤( مِّ )، و(المَـ لا )؛ خَالَفَهـالـذَّ ن غـَ ، ومـَ بِّ لا في الحُـ ن غـَ   ا مـَ

الى:    االله  رِ قَةُ لأمَفي البُغض، وهيَ الموَُافِ   -أَيضًا  - xy  z﴿عَزَّ وجَلَّ في قَولـهِ تعـَ

   }  |   {   ~       ¡�     ¢   £    §   ¦  ¥  ¤     ©¨    ª      «

 ¯®  ¬      ²±  °       ³   ¹  ¸  ¶  µ  ´﴾]المائدة[  . 
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)١(“الإِرجَاءِ ”و،  “القَدَرِ 

التَّفضِيلِ بَينَ ”ونَحوِ ذَلكَ بِخِلاَفِ مَا انفَرَدَ بهِِ مِن قَولهِِ في  ،  

حَابَةِ  “الصَّ
 )٢(

  . 

فَاتِ ”هُ في  مَا ذَكَرَ وكَذَلكَ   نَّةِ   ؛“بَابِ الصِّ  ،فَإنَّهُ يُستَحمَدُ فيِهِ بِمُوَافَقَةِ أَهلِ السُّ

حِ ثبُ يَ لكَِونهِِ    ؛والحدَِيثِ  لَفَ   ،يحَةِ تُ في الأحََادِيثِ الصَّ ةَ الحدَِيثِ  ،ويُعَظِّمُ السَّ  ،وأَئمَّ

هُ مُوَافقٌِ للإِمَامِ أَح  :ويَقُولُ  هُ مُوَافقٌِ   ،وغَيرِهَا  ،“القُرآنِ مَسأَلةَِ  ”مَد في  ـإنَّ ولاَ رَيبَ أَنَّ

هُم في بَعضِ ذَلكَِ ـولَ   ،لَهُ 
)٣(

 . 

نَّ الأشَعَرِيَّ 
لٍ   مَدَ ـأَح  مُ مُوَافَقَةً للإِمَامِ أَعظَ   ونَحوَهُ   ،لَكِ هُ   ،بنِ حَنبــَ ن قَبلــَ ومــَ

ةِ في القُرآنِ  فَاتِ  ،مِن الأَئمَّ  .والصِّ

دٍ بنُ حَ وإنِ كَانَ أَبُو محَُ  )٤( “انِ ـمَسَائِلِ الإِيمَ ”زمٍ في مَّ

دَرِ ”و ، )٥(“القــَ

ن   أَقــوَمَ مــِ

ن كِ لَ   ؛ ن غَيرِهِ ولأَهلهِِ مِ   ،لهَُ ا  ـوأَكثرََ تَعظِيمً   ،دِيثِ ـوأَعلَمَ باِلحَ   ،غَيرِهِ  الَطَ مــِ ن قَد خــَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

 .)  ١٥٥-٤/١٥٤(  »لحَ اء والنِّل والأهوَ لَ في المِ   صلَ الفَ « انظُر: )١(

ةَ :    مِ سلاقَالَ شَيخُ الإِ   )٢( ا  «ابنُ تَيميَّـ يِّ  ”وأَمـَّ اءُ النَّبِـ لىَ آلـهِ،   -نسِـَ لىَّ االلهُ عَلَيـهِ، وعـَ صـَ

نَُّ أَ   :“وسَلَّمَ  دٍ فَلَم يَقُل: إنهَّ م يَسـبقِهُ ـلَـ  ،وهُوَ قَولٌ شَاذٌّ  !؛بنُ حَزمٍ افضَلُ مِن العَشرَةِ إلاَّ أَبُو محَُمَّ

ذَا  ،الكِتَابِ  ونُصُوصُ  ،اءِ ـهُ مِن أَعيَانِ العُلَمَ غَ لَ رَهُ عَلَيهِ مَن بَ ـوأَنكَ   !،دٌ ـإلَيهِ أَحَ  لُ هـَ نَّةِ تُبطِـ والسُّ

 ) .٤/٣٩٥(  »الفتَاوى  مجَمُوعِ «ن انتهََى مِ   »القَولَ 

ل  صـلِ الفَ «  :وانظُر نَصَّ كَلام ابنِ حَزمٍ في كتَابَيـهِ  ل والأهـوَاء والنِّحـَ )، ٤/٩١(  »في الملِـَ

ةِ فِيمَـا يجَبُ اعتِ «و رَّ  .)  ٤٩٠-٤٨٩(ص  »هُ ادُ قَ الدُّ

ةَ فِيمَ «كتَابَهُ انظُر:  )٣( رَّ  .)  ٣٥٨-٣٥٦(ص »ا يجَبُ اعتقَِادُهُ ـالدُّ

ةَ «كتَابَهُ  انظُر:    )٤( رَّ ادُهُ ـفِيمَ   الدُّ ل والأهـوَاء في الملِـَ   الفَصـلَ «)، و٤٤٧(ص  »ا يجَبُ اعتقِـَ

 .)  ١٠٨-٣/١٠٧(  »والنِّحَل

ةَ فِيمَ «كتَابَهُ انظُر:  )٥( رَّ  .)  ٤١٥-٤٠٦(ص » اعتقَِادُهُ بُ يجَ  اـالدُّ



 

-١٧-  

فَاتِ ”والمُعتزَِلةَِ في    ،أَقوَالِ الفَلاَسِفَةِ  )١(“مَسَائِلِ الصِّ

فَ    ن مُوَ ـمَا صرََ  ـــافَقــَ هُ عــَ لِ ـةِ أَه

فَوَافَقَ هَؤُلاَءِ في اللَّفظِ  ؛ الحَدِيثِ في مَعَاني مَذهَبهِِم في ذَلِكَ 
)٢(

ىوهَؤُلاَءِ في المَعنَ  ،
)٣(

  . 

ن يَذُمــُّ وبِمِثلِ هَذَا صَارَ   هُ مــَ اءِ يَذُمــُّ ن الفُقَهــَ اءِ ـوعُلَمــَ   ،مُتكََلِّمِينلـــوا  ،هُ مــِ

اهِرٍ  هِ لظِــَ بَاعــِ دِيثِ بِاتِّ ا لاَ  ،الحــَ هُ بــَ انيَ في الأَمــرِ ـكَمــَ  ،طِنَ لــَ ى المَعــَ  ،والنَّهــيِ  ،ا نَفــَ

“خَرقَ العَادَاتِ ”ا نَفَى ـوكَمَ  ،والاشتقَِاقِ 
)٤(

 .   مِن عِباَدَاتِ القُلُوبِ حوَهُ ونَ  ،

مَضمُومًا إلىَ مَا في كَلاَمِهِ مِن الوَقِيعَةِ في الأكََابرِِ 
)٥(

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

ةَ فِيمَ «كتَابَهُ انظُر:  )١( رَّ  .)  ٣٥٥-٣٥٢(ص »تقَِادُهُ ا يجَبُ اعـالدُّ

ـا وهَذَا يَدُلُّ عَلىَ حِرصهِ عَلىَ مُوَافقَتهِِم، وظَنِّـ تَأَمَّل هَذَا،   )٢( ذهَبهِم، وإنَّمـَ هُ أَنَّ قَائـلٌ بمـَ

 .وَافَقهم في اللَّفظِ 

 .ا  ذَ تَأَمَّل هَ  )٣(

 مُبيِّنًا اختلاَفَ النُّظَّار في هَذِهِ المسَأَلَةِ:  )٣(ص  »اتوَّ بُ النُّ«قَالَ في كتَابهِ  )٤(

 ،ةرَ حَ السـَّ   ارقِ ن خـوَ مـِ   رُ ذكَ ا يـُ ـوا بمـَ بُ وكـذَّ   ،بـيٍّ  لنَ ة إلاَّ ادَ العـَ   قُ رَ لا تخُ   :ةٌ ائفَ ـطَ   تالَ قَ فَ «

 ،زمٍ حـَ  بـنِ ا دٍ مـَّ أبي محُ كـَ  ،ميرهِ وغَ  ،ةِ زلَ عتَ ر المُ ثَ كأَ   ةُ ريقَ طَ   ذهِ وهَ   ،الحينَ الصَّ   اتِ امَ رَ وبكَ   ،انهَّ والكُ 

 أنَّ ن كـَ كِ ولَ  ،يدٍ بي زَ بن أَ ا  دٍ مَّ بي محُ وأَ   ،رايينيِّ الاسفَ   اقَ بي إسحَ ن أَ عَ   ولُ ا القَ ى هذَ كَ ل يحُ بَ   ،يرهِ وغَ 

 .انتهََى  »اطً لَ ا غَ ـمَ نهُ ة عَ ايَ كَ في الحِ 

دُّ مَا خَالفَهُ بلل  هُ تَعظيمُ والظَّاهرُ أَنَّ سَببََ ذَلكَ:    )٥( عُ فَرطِ حَقِّ إذا ظَهَرَ لهُ؛ فَيرَُ ةٍ، ويَقـَ وَّ قـُ

هِ تَسفيهٌ   ةً لأقَوَال مُـخَالفِِيهِ، وإنِ كَافي رَدِّ بَاع أَهل الأنَدَلُ نُوا عِندَهُ أَئمَّ
س، والمغَـرب ، مَعَ مَا في طِ

ةِ؛ ويَدُلُّ لـهَذَا مَا تَرَاهُ مِن تَ  ةِ، والحِدَّ دَّ يرِ يمِ عظمِن الشِّ ة بأَقـدَارهم في غـَ ةِ جمَيعًا، والمعَرفـَ هِ للأَئمَّ

دِّ لأَقوَالـِهم؛ فَهَ   دَ حـَ ا أَ نَ نـدَ عِ   انَ كَ «نَاظَرةٍ:  فَيقَُولُ في ضِمنِ مُ يَصفُ الإمَامَ مَالكًا؛    ا هُوَ مَقَامِ الرَّ

 ائركســَ  مَ رِ وحــُ  ،قَ فــِّ فوُ  ؛دَ هـَ واجتَ  ،أخطــَ وأَ  ،ابَ صــَ ه أَ ولكنــَّ  ،ةِ لـَّ المِ  ذهِ هَ ـين لــحِ اصــِ ة النَّ ئمـَّ لأَ ا

 . »اءـلمَ العُ 

يهِم ة؛ ثُمَّ إـهِ الأَئمَّ ـالكٍ، وإخِوَانِ ـمَ ـرَجُلٌ في صَدرهِ هَذَا التَّعظيمُ ل  قُلتُ: نَّكَ تَرَاهُ يحَتدَُّ عَلـَ

 = ) !، العِلمِ ة اسَ عَدَم فقِهِ سِيَ وا فيِهِ !؛ لا يَصدُرُ هَذَا (الخَلطُ العَجيبُ) إلاَّ مَعَ (فيمَـا يَرَاهُم أَخطَؤُ 



  

 

  
   ١٨ - -  

 

 

ابَعَةِ الظَّوَاهِرِ ى مُتَ ودَعوَ  ،رَافِ في نَفيِ المَعَانيـوالإِس
)١(

  . 

ينِ   ،انِ ـوإِن كَانَ لَهُ مِن الإِيمَ  دفَعُهُ إلاَّ لا يَ   والعُلُومِ الوَاسِعَةِ الكَثيرَِةِ مَا  ،والدِّ

 . مُكَابِرٌ 

لىَ الأَقــوَالِ  لاَعِ عــَ ن كَثــرَةِ الاطــِّ هِ مــِ الأحَوَالِ   ،ويُوجَدُ في كُتُبــِ ةِ بــِ ، والمَعرِفــَ

سَالَةِ مَا لاَ يـولِ  ،ائِمِ الإِسلاَموالتَّعظِيمِ لدَِعَ  هِ جتَمِعُ مِثلُهُ لغَِيرِ ـَجَانبِِ الرِّ
)٢( 

 . 
  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خُ   =  حَ بهَذَا مُؤَرِّ ةٍ )؛ فَقَالَ بَعدَ تَرجمَةٍ حَا٤٦٩الأنَدَلُس أَبو مَروَان حَيَّانُ بنُ خَلَفٍ (توقَد صرََّ فلـَ

 صُ عوَ [أَ  تي هيَ الَّ  ،العِلمِ  ةِ اسَ يَ بسِ  هُ هلُ جَ  :-هُ لَ   نصِفِ المُ   ندَ وا عِ مُ عَ زَ   -  ايبهِ عَ مَ   رُ كثَ وأَ «لابنِ حَزمٍ:  

اوَزَ انتهَـى »ارهِ ـمـَ سَبحِهِ في غِ  ةِ وَّ  قُ علىَ  لكَ ن ذَ عَ  هُ لُّفُ وتخَ  ]،بهِ مِن إيِعَا َ د تجـَ ذَا؛ فَقـَ مَ هـَ ؛ وإذَا عُلِـ

رُوا عَنهُ بأَعظَمَ  الحقََّ   مخَاَلفُوهُ  هِ، ونَفَّ يفِ  مَعَهُ، وغَلَو في ذَمِّ ؛ حَتَّى شَبَّهُوا لسَانَهُ بسـَ ـا يَستحقُّ مَـمَّ

اجِ، ومَنَعُوا مِ   ظَر في كَلامِهِ .النَّن الحجََّ

:قَالَ   هَبيُّ بَ ، وتعَ ورٌ مـُ ت له أُ ، وجرَ طنهِ ن وَ عَ  دَ وشرُِّ  ،زمحَ  ابنُ  نَ د امتحُِ : وقَ لتُ قُ «  الذَّ  صـَّ

 اجيِّ البَـ  ليـدِ بي الوَ أَ  ينَ وبـَ  ،هُ ينَـ ى بَ ار، وجـرَ اء الكبَ هَ قَ ه في الفُ وعِ قُ ووُ   ،انهِ ول لسَ لطُ   يه المالكيَّةُ علَ 

تهِمعلىَ   ن النَّاس لحطِّهِ ثير مِ كَ   وبُ لُ نهُ قُ ت عَ رَ فَ ونَ   ،اهَ حُ شرَ   لُ وطُ يَ   اتٌ رَ مُنَاظَ  م هُ ـلَـ  هِ طئتِ وتخَ   ، أئمَّ

 ؛ائلتـهِ ن غَ ومـِ   ،وهم منـهُ رُ ذَّ وحَ   ،ندلُسوك الأَ لُ مُ   ندَ عِ   يهِ لَ وا عَ لُ مِ ، وعَ ةٍ محاورَ   ظِّ ارة، وأفَ عبَ   جِّ بأفَ 

  . »ةَ لَبلَ  ةِ اديَ إلى بَ هى تَ ى انحتَّ  ؛هدتهُ عن بلادِ وشرََّ ، ولةُ الدَّ  تهُ قصَ فأَ 

 ،)٧٨و١٠/٧٤( »مالإسـلاَ  اريخَ تـَ «، و)٢/١٢٢( »امحكـَ ول الأَ صُ في أُ   امَ الإحكَ «:انظُر

 ) .١٢/١١٣(   »والنِّهَايةَ   البدَايَةَ «، و)١٨/٢٠١(  »بلاءِ النُّعلام  أَ   يرََ سِ «و

ا مـَ  يـعُ وع، وجمَ رُ ـلفُ وا ،لوصُ ا في الأُ د بهَ رَ ـاراتٌ انفَ اختيَ   ولهُ «ادي:  ـهَ ـقَالَ ابنُ عَبد ال  )١(

 .)]  ٣/٣٤٩(  »طَبقََات عُلَماَء الحدَِيثِ «[ »أٌ ـخَطَ  بهِ   دَ رَ انفَ 

ورِ سلاَم بمَكَانٍ، ومِن مَنَاقبهِ في ذَلكَ قيَامه في الرَّ انَ مِن الغَيرَةِ علىَ الإوكَ   )٢( دِّ على النُّقفـُ

لَّمَ  -هُ صيدَته الملَعُونَة التَّي هَجا بهَا الإسلاَمَ، ونَبيَّ قَ في   لىَ آلـهِ، وسـَ الَ -صَلىَّ االلهُ عَلَيـهِ، وعـَ ، قـَ

د ... «الحَافظُ ابنُ كَثير:  ا لأبيِ محُمَّ اهِرِيِّ الأنَدَلسُـبـنِ حـَ اوهَذَا جَوَابهَُ هَا ـيِّ قَالَـ ـزمٍ الفَقِيـهِ الظَّـ

ن رَآهُ  لكَ ذَ  رَ كَ ا ذَ ـكمَ  ،ينهِ لدِ و ،!  هولِ سُ ولرَ   ،!  ا اللهبً ضَ غَ ة  ونَ لعُ حِينَ بَلَغَتهُ هَذِهِ المَ   ؛!  الاً ـجَ ـِرتا  ؛مـَ

 .  )١١/٢٨٠(  »يَة والنِّهَايةالبدَا«انتهَى مِن   »اهُ ايَ طَ خَ   هُ وغَفَرَ لَ   ،وأَكرَمَ مَثوَاهُ  ،هُ االلهُـمَ ـفَرَحِ 



 

-١٩-  

جِيحِ  فِيهَا ظَاهِرَ يَكُونُ جَانِبهُُ  ،ا حَدِيثٌ يهَ فَالمسَأَلَةُ الَّتي يَكُونُ فِ  الترَّ
)١(

  . 

حِيحِ  عِيفِ   ،ولَهُ مِن التَّميِيزِ بَينَ الصَّ أَقوَا  ،والضَّ ةِ بــِ ا لا والمَعرِفــَ لَفِ مــَ لِ الســَّ

كَادُ يَقَعُ مِثلُهُ لغَِيرِهِ مِن الفُقَهَاءِ يَ 
)٢(

انتهَى »
)٣(

 . 

       

، وإدرَاكَ مَوَاطنِ الخلََل، نَوعــهِ، تَّقويمِ دَ الفَائقَ، والعَدلَ في القنَّفتأََمَّل هَذَا ال

   . يهِ ليُجتَنَبَ !بيهَ عَلَ ، والتَّنومِقدَارهِ، وسَببَهِ 

 ! . مَضمُومًا إلىَ مَا في كَلاَمِهِ مِن الوَقِيعَةِ في الأكََابرِِ  بَعدَ نَقَدَاتٍ : ل قَولَهُ وتَأَمَّ 

، والجُ   ابنِ تَيميَّةَ رَدِّ   وَصفُ فَ هَـذَا  ـول ازيِّ ، والمُتَكَلِّمينَ يوَ عَلىَ الرَّ اليِّ ، والغَزَّ ، نيِّ

وفيَّةِ، ووالفَلاسفَةِ، و دِ ابنِ حَزمٍ :وَقيعَةِ غَيرهِم بأنََّهُ مِن نَوعِ الصُّ  أَبي محُمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

ومِ، «: قَالَ ابنُ عَبد الهاَدي  )١( ورِ العُلـُ ن بُحـُ زمٍ مـِ دٍ ابنُ حـَ  ةٌ ثـيرَ كَ  اتٌ ارَ ه اختيَـ لَـ أَبُو محَُمَّ

 .)]  ٣/٣٤٩( »طَبقََات عُلَماَء الحدَِيثِ «[ »ةِ ئمَّ ن الأَ مِ  يرَهُ ا غَ فيهَ   افقَ ، وَ ةٌ سَنحَ 

ذينَ كَلامِ ابنِ تَيميَّةَ فِيمَـا إ)  ٢( اءِ الـَّ ن الفُقَهـَ لا يحُسـنوُنَ عِلـمَ ذَا قُورنَ ابنُ حَزمٍ بكَثيرٍ مـِ

، وأَمثَالهِِ، ولَكنَّ ابنَ حَزمٍ عَلىَ  امٌ؛ عرفَتهِِ بالحدَيثِ، لَهُ فيـهِ مَ  الحدَيثِ، كالجوَُينيِّ أَغـلاطٌ، وأَوهـَ

، هِ ضـعيفِ وتَ   ،ديثِ الحَ   صحيحِ  تَ علىَ لام  الوَهم في الكَ   ثيرُ كَ   وَ وهُ «دي:  اـهَ ـقَالَ ابنُ عَبد الهَذَا  ـول

 .انتهَى   »اةِ وَ الرُّ  الِ حوَ لى أَ عَ و

ينِ  نَّةِ قَالَ نَاصرُ الدِّ ه عـلى لامـُ كَ  ؤخـذَ ن لا يُ غـي أَ نبَ : فيَ لـتُ قُ «:  -لِّقًامُعَ   -انيُّ  ـالألَبَ   ، والسُّ

 دُ رَّ فـَ ذي يتَ الَّـ  قـهِ ه في الفِ أنُ شَ  لكَ ه في ذَ أنُ ، شَ وذهِ ذُ شُ  موعدَ  ،تهِ حَّ ن صِ ت مِ بُّ ثَ التَّ   عدَ  بَ إلاَّ   اديثِ حَ الأَ 

حِيحَةِ «مِن   انتهََى »..بهِ  لسَلَةِ الصَّ  .  )١/١٨٧(  »السِّ

ر:  )٣( و«انظــُ اوى عَ مجَمــُ ــَ الة هِ النُّذِ ، هــَ )٢٠-٤/١٨( »الفت ســَ ن الرِّ ول بحَوَاشــيهَا مــِ قــُ

 .  المذَكُورَةِ 
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لُوبعَلىَ المَط  مُصَادَرَةٌ مُغَالَطةٌَ، و
)١(

اءَت ل،  وَاق نَقدِ الأَ   ، وإلِغَاءٌ لحَقِّ  الَّذي جــَ

حَةِ ومِن النَّصــي ،لمِ هِ، وجَعَلَتهُ مِن وَاجبِ نُصرَةِ المسُلمِ لأخَيهِ المسُعظيمِ ريعَةُ بتَ ـالشَّ 

ٌ عَلىَ لدِينِ االله تَعَالى، وللمُس  .وُجُوبًا عَيني�ا  القَادرِ عَلَيهِ لمينَ، وهَذَا مُتعََينِّ

ذَ يَجغَالطُ بَعضُ النَّاس فَ فَكَيفَ يُ  نعَلُ هــَ يِّآتِ، ومــِ ض الســِّ ن محــَ قَبــيحِ   ا مــِ

ـا يُشَنَّعُ ب الـالأَعمَ   . ؟هِ عَلىَ القَائمِ بهِ !، ومِـمَّ

بٌ مَذمُ  بَ ومٌ ـهَل هَذَا إلاَِّ تَعَصُّ اءٌ عَلىَ الأبَريَاءِ اعٌ للهَوَ ، واتِّ  .؟ ى، وافترَِ

م   ولُ في محُكــَ   2  1  0  /  .﴿هِ:  يلــِ تَنزوااللهُ تَبَاركَ وتَعَالى يَقــُ

  . ]١١٠/انآل عمر [ ﴾:9  8   7  6  5      4  3

ثَنَا جَلَّ     º  »  ¼  ½      ¾  ¿  À  ÁÂ  Ã   ¹ ﴿   ؤُه:وقَالَ 

Ä   Å     Æ  Ç È ﴾ ]لقمان[ . 

ابرٍ  ) عَن أَ ٢٥٨٤(  »صَحيحِ مُسلمٍ «وفي   بَير عَن جــَ  -رَضيَ االلهُ عَنــهُ   -بي الزُّ

 : -وسَلَّمَ  وعَلىَ آلهِ،يهِ، صَلىَّ االلهُ عَلَ  -قَالَ رَسُولُ االله 

جُلُ أَخَاهُ ظَالِ نيَ لوَ «  فَإنَِّهُ لهَُ   ؛ هَهُ يَنفَل  ؛ اـمً ـكَانَ ظَالِ   إنِ  ؛ لُومًامَظ  أَو  ،اـمً ـصرُِ الرَّ

 . »هُ صرُ يَنفَل ؛ لُومًاكَانَ مَظ إنِو ،رٌ ـنَص

 

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

لىوالتمَةَ المُتَنَازَع فيِهَا،  وهُوَ أَن تجَعَلَ المقَُدِّ   )١( حَّ   ي تحَتَاجُ إلى بُرهَانٍ يُثبتهَُا؛ دَلـيلاً عـَ
ةِ صـِ

مَةهَذِ  عوَى أَنَّ ابـنَ ولَ كَلامِكَ ، وتَدُورَ حَ لَة حِلا� فَتجَعَلَ المُشك؛  !  نَفسهَا  هِ المقَُدِّ ؛ وفي مِثَالنَا: الدَّ

ليلِ ال، و، وتَسفيهِهِ للأكََابريعَة ابنِ حَزمٍ وقَعَ في وقِ ودهِ دُ في رُ تَيميَّةَ   لَكَ طَ نَّ ابنَ أَ دَّ ةَ تَيميَّةَ سـَ ريقـَ

ة في الأ ،هِ يفسـفي التَّ   بنِ حَزمٍ ا عوَىوالوَقيعـَ ارَت الـدَّ ابر؛ فَصـَ ي النَّتيجـَ  كـَ ليلُ هـِ يَ الـدَّ   ةُ، وهـِ

 . -أَيضًا -


